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 حول التربية، 2022 ) أياّر (مايو 28في لبنان"، في أبرشيةّ أنطلياس المارونيةّ، في  هوتحدّيات عليم"وقائع الت
  ، في كنيسة مار مارون البوشريةّ.والتعليم

  البروفسور سليم دكّاش اليسوعيّ 

 

 ربيةالت ههذ كدولة، لأنّ  نشأتهوجود لبنان الحديث ومن ركائز هو الحديث عن ركيزة  والتعليم ربيةلحديث عن التا
. لولا التربية 1920عام في الهذه الدولة  نشأةلإعلان  أت العقول والقرار السياسيّ ة التي هيّ الرافعة الأساسيّ  تكان

  شكل الدولة. يتخّذأن  هذا الأخير لبنان، لما استطاع نشأةة لملموسة والنى الفكريّ أت البُ التي هيّ 

و ه، بالإضافة إلى كونه الحزام الذي يدافع عن وجود لبنان، هالدفاع عنه لأنّ  علىحثنّا السبب الذي ي وه عليمالت
 التي تلقتّ تنشئتها فية في لبنان والعالم، واللبنانيّ الكفوءة الموارد  المتمثلّة فية ساسيّ أصل ثروة لبنان الأ يشكّل

في  عليمع التائالمساهمة حول وق زال السبب. في هذهيلا  ،. بالأمس كان السبب واليوموجامعاته مدارس لبنان
ة حول نشأة المدرسة التاريخيّ المعطيات ، سنبدأ بصياغة بعض ة على المستوى الكاثوليكيّ ، وخاصّ هياتوتحدّ لبنان 

التعليم وتأثيره على التعليم  معطياتر ث عن تطوّ سنتحدّ  . ثمّ والخاصّ  العامّ  والجامعيّ  ة والتعليم الثانويّ الابتدائيّ 
ل استخدام . أفضّ بشكل عامّ  والخاصّ  ة والتعليم العامّ يات المدرسة الكاثوليكيّ مناقشة تحدّ  . أخيرًا، ستتمّ الكاثوليكيّ 
   ." للإشارة إلى التعليم الخاصّ حرّ مصطلح "

 : ةالتاريخيّ المعطيات ) بعض 1

 إعداد كهنة وكوادر 1812عام الى حتّ و 1584 عامفي الة في روما يّ إنشاء المدرسة المارونكان الهدف من  أ)
 مدرسة ومنهال البَ ي وثمانين طالباً من قِ مائتَ  ت تنشئة. تمّ ناهضالم وفق تقليد الإصلاح التريدينتينيّ  علمانيةّ

تركوا بصماتهم  وهم قدامىجرجس أميرة) والعديد من أساقفة الكنيسة، وسطفان الدويهي، إالعديد من البطاركة (
الذين … ،انيّ عيوسف السموغبريال صهيوني، و، الحاقلانيم يبراهاثال الكنيسة. مستشرقون أم في وتأثيرهم

 في أوروبا. والسريانيّ  ر الاستشراق العربيّ تطوّ في  تركوا أثرًا كبيرًا
سركيس من قِبلَ قزحيا في الشمال  إلى 1610عام في الدورًا في إدخال الطباعة  مدرسةيجو الفي لبنان، لعب خرّ 

أولئك الذين عادوا إلى بلادهم  الأمر ككذل. وهامتعلّ  في المدرسة من أجل طباعةوُجِدتَ ال .ي وجرجس أميرةرزّ ال
ة. ونتيجة لذلك، كانت ة والكنسيّ ين في بيئتهم الاجتماعيّ مين ومربّ التعليم مذ أصبحوا معلّ في  امضاعفً  العبوا دورً 

:  ة في روماالمدرسة المارونيّ  جوا منتخرّ  تلاميذ قدامى إنجازة الشهيرة في جبل لبنان من المدارس الوطنيّ 
على يد جرجس بن عبيد،  1690عام في اليس يوسف في زغرتا القدّ  مدرسةست هكذا، على سبيل المثال، تأسّ و

مار دير مدرسة  خاصّةً ، و1728عام في السها بطرس مبارك أسّ  مار الياس في عينطورة التي ومدرسة
من  عديد. ال1789عام في السها البطريرك يوسف إسطفان (من غوسطا) ، التي أسّ ةفي عين ورق أنطونيوس

ة في نهاية ة والوطنيّ ة العربيّ ة، النهضة الثقافيّ اد النهضة العربيّ ة لروّ لت الأرض الخصبة الحقيقيّ سات شكّ المؤسّ 
 القرن التاسع عشر.

 

  في اللويزه السينودس المارونيّ البلديّ  1736 ب)



2 
 

والبنات،  شبابال عليمخذ قرارات في مجال تالذي اتّ  1736 عامفي ال المارونيّ  سينودسال تاريخالثاني هو التاريخ 
ه كما وجّ  ؛ التعليممجّانيةّ فرض بروما و مدرسةمستوحى من  اقتراح برنامج دراسيّ با، وجعل التعليم إلزامي̒ ب

 للكنيسة. روما للعودة إلى البلاد والمشاركة في العمل التربويّ  قدامى مدرسةالسينودس نداءً إلى 
 ساهم في تنشئةة الشباب منهم، بأدوات تالكنيسة، وخاصّ في مؤمنين التزويد  تكمن فيفي الواقع، كانت الفكرة 

 والمسلمين، وتشكيل الانتماء إلى الكنيسة غير الكاثوليك ة في مواجهة غيرهم من المسيحيين اتهم المسيحيّ شخصيّ 
ى لو كانت المدرسة فين حتّ جماعة من المؤمنين المثقّ  الكنيسة صبحتى حتّ  ،من خلال التعليمالمارونيةّ والوطن، 

 يوسيس أنطوندير القدّ كانت مدرسة ست في جبل لبنان التي تأسّ  مدارس. من بين الهي مدرسة تحت السنديانة
 .1789عام في الغوسطا) من البطريرك يوسف اسطفان ( اسهأسّ ي تال ةفي عين ورق

 

  ج) إكليريكيةّ غزير ثمّ جامعة القدّيس يوسف في بيروت

للأمراء الدروز (من عائلة  قديمون في غزير، في قصر حيث افتتح اليسوعيّ  1843 تاريخالتاريخ الثالث هو 
ت كان. ينفي خدمة جميع كاثوليك لبنان، سواء كانوا لاتينيين أو شرقي الطقوس تتشارك فيها إكليريكيةّشهاب)، 

البطاركة  ابقدر ما رغب بهيرغب بها  الرسوليّ  الكرسيّ وكان روما  مدرسةل ستمراريةّإ تعُتبَرَ الإكليريكيةّ
فتقر إليهم. تفين ة برجال دين مثقّ . كان هدفها تزويد مختلف فروع الكنيسة الكاثوليكيّ الأربعةالشرقيين الكاثوليك 

 وسريانكلدان، وأقباط، وون، ملكيّ  ورومدون استثناء: موارنة، من ة جميع الكنائس الكاثوليكيّ  فيهالتزمت إ
مكلفاً، حيث لم يكن لدى الأساقفة المحليين ذلك كان و ةداخليّ  إكليريكيةّولاتين. كانت إحدى أكبر المشكلات تمويل 

ة من فرنسا، مثل صندوق دعم مانحون، وخاصّ هناك كان الأموال ولم ترغب روما في دعمها. الكثير من 
برئاسة الكاردينال L’Œuvre d’Orient)  في أياّمنا هذه والتي أصبحت( ة في الشرقالمدارس المسيحيّ 

   .Lavigerie لافيجري

الرهبنة من  إلى الإكليريكيين المحليين ة (سكولاستيك)(المنتمين إلى الفلسفة المدرسيّ  نوسكولاستيكيال نضمّ إ
 إكليريكيةّفي  ريسمن فرنسا. بعد طرد اليسوعيين من فرنسا، ازداد عدد أعضاء هيئة التد ينالمطرود اليسوعيةّ

غزير هي المدرسة  إكليريكيةّ. مه الخاصّ ص معلّ تخصّ  ، أصبح لكلّ 1847عام ال ذغزير بسرعة. وهكذا، من
حتىّ السادس  وضع برنامج كامل للدراسات من الصفّ  ل وحيث تمّ وعتماد نظام الفصا الأولى في لبنان حيث تمّ 

حين للكهنوت. مرشّ أن يكونوا الأخير  صفّ إلى ال نصلوكانوا ين الذين يالإكليريكي بإمكانكان . المرحلة الثانويةّ
وبهذه الطريقة  ؛ 1850 التاسع عشرات القرن ة منذ خمسينيّ اللغة الإيطاليّ  ة محلّ نظام التعليم باللغة الفرنسيّ  حلّ 

ة بعد ة في بداية القرن العشرين وخاصّ ة والثانويّ ٪ من المدارس الابتدائيّ 90ة لغة التدريس في أصبحت الفرنسيّ 
 إعلان دولة لبنان الكبير.

رس للمدا المنهج الكلاسيكيّ  فيهاالدراسات اتبّعت ة مدرسة ثانويّ  كليريكيةّإلى الإ، أضيفت 1849عام الفي 
  ة.اليسوعيّ 

يس ، وهو العام الذي أصبحت فيه غزير جامعة القدّ 1875عام ال هوف حفظه في الذاكرةيجب  أمّا التاريخ الذي
شكلاً يتخّذ التعليم  كانة اللاهوت والفلسفة. ة، بالإضافة إلى كليّ شرقيّ  إكليريكيةّإنشاء  يوسف في بيروت، حيث تمّ 

  ة في بيروت.وجودهم من خلال الجامعة الأمريكيّ  تعزيزللبروتستانت بح سمَ مًا حيث لم يُ أكثر تقدّ 
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  وحتىّ اليوم 1991و 1974) التربية المدرسيةّ بين الأعوام 2

ة ة العلمانيّ المدارس الخاصّ  ، في حين أنّ ةذات منفعة عامّ هي عات في لبنان جماأ) المدرسة التي تعتمد على ال
سات مؤسّ ب تحظىعات بأن جما. يعود هذا إلى العثمانيين عندما سمحوا للينتجاريّ وممارسة  تتمتعّ بحسّ ة أو الفرديّ 

  ة بها.ة خاصّ تعليميّ 

ة ل كبيرة للمدارس الكاثوليكيّ ، كانت هناك نقطة تحوّ 1991و  1975 الأعوامة بين ب) في نهاية الحرب الأهليّ 
ى يومنا حتّ  تضخّمة وتة مستمرّ والتي لا تزال آثارها السلبيّ  )ةالناطقة بالفرنسيّ الفرنكوفونيةّ (ة المدارس وخاصّ 

 450،000من إجمالي حوالي  165،000ة في المدارس الكاثوليكيّ  تلامذةعدد ال بلغ، 1974عام الهذا. في 
عام ال٪) ؛ في 24( 800.000من أصل  220.000، أصبح هذا العدد 1991عام البحلول  ؛ ٪)35(حوالي 

وبالتناسب، كانت المدرسة ألف و مليون 1من أصل  192.000واليوم،  911.000 صلأ من 200.000، 2006
   .التلامذة ٪ من قدرتها على استقبال70٪ إلى 65تخسر لة الكاثوليكيّ 

  : ةنسبيّ بطريقة  لأرقام ا  ر ركودة تفسّ ة أسباب رئيسيّ عدّ 

 80أغلقت حوالي  .الحرب، الشوف، عاليهة في المناطق التي اندلعت فيها إغلاق العديد من المدارس المسيحيّ 
 .في جبل لبنان الجنوبيّ أبوابها ة مدرسة شبه خاصّ 

 .اليوم ، وهذا الأمر مستمرّ إلى الخارجمنها،  ةة المسيحيّ كثير من العائلات، وخاصّ لل ةالنهائيّ  هجرةال

  .ةالمسيحيّ  الأسرة في المواليد لمعدّ ط متوسّ 

 .نسبة ارتيادها شبكة وتراجع التي تشكّلت ضمنة العديد من المدارس الإسلاميّ  نشأة

 ة.ن أكثر ربحيّ هَ خارج لبنان أو لمِ إلى مين مغادرة معلّ 

  ة تلك الموجودة في المناطق.إغلاق المدارس الصغيرة، خاصّ  نحوجاه الاتّ 

ضت لزعزعة كبيرة بسبب ة التي تعرّ : الشبكة العامّ  ن المدرسة في لبنان  من أربع كتلتتكوّ في أياّمنا هذه، ج) 
ل ربعاً ة" التي تمثّ فرديّ المدارس "الو، ةالتي تستقبل حوالي ربع التلامذو ،ةكوفيد والأزمة الماليّ جائحة أزمة 
ن هذه المجموعة الربع الرابع. تتكوّ التي تشكّل ة ة الربع الثالث، والمدارس الإسلاميّ المدارس المسيحيّ وآخر، 

 ار قدرتهأكثر من أي مكان آخر. وهذا يفسّ موجودان والتخطيط المتبادلة ة المساعد حيثالأخيرة من شبكة 
  الأزمات. مواجهةالأفضل على 

، تجاوز عدد الطلاب الناطقين في أياّمنا هذهة في التراجع. اللغة الفرنسيّ  ة، تستمرّ ثقافيّ الة ولغويّ ال الناحيةمن 
صالح لة لا يزال ربويّ سات التعدد المؤسّ  على الرغم من أنّ ة، ة عدد الطلاب الناطقين بالفرنسيّ باللغة الإنجليزيّ 

 بالمائة). 52ة (اللغة الفرنسيّ  المؤسّسات التي تتبنىّ
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في  80بنسبة  ،في الوقت الحاضر ،ةنخفضت عائدات المدارس الكاثوليكيّ إة، ة والاجتماعيّ من الناحية الاقتصاديّ 
ة لأبنائهم. هناك الرسوم المدرسيّ  ونلا يدفعولياء الأمور ٪ من أ60؛ أكثر من  20-2019عام الالمائة مقارنة ب

بذلك  الفرنسيّ  لمدارس ؛ يقوم الصندوق الاجتماعيّ إلى ام دَّ قَ تُ يجب أن حاجة لإعادة التفكير في المساعدة التي 
 ة.الكاثوليكيّ  الناحيةا، يجب تعزيز سلسلة التضامن من . لكن داخلي̒ هلبناءً على احتياجات الأ

،  USJ جامعة القديّس يوسف : في الجامعات الكاثوليكية الستّ   نفسهغير المستقرّ  الوضع الاجتماعيّ يسود 
والعائلة  ، USEK الكسليك-جامعة الروح القدسو ، NDU جامعة سيدّة اللويزةو ، Sagesseجامعة الحكمةو

  .Antonins والجامعة الأنطونيةّ ، Sainte famille المقدسّة

ص وجود تقلّ وة في المناطق، ة المدارس المسيحيّ ، بسبب قلّ على النسيج الاجتماعيّ  أقلّ  ثقافيّ  : تأثيرنتائج ال
  ة.بالتعليم باللغة الإنجليزيّ  هلاواستبد )ةالناطق بالفرنسيّ ( الفرنكوفونيّ  ص الفضاءالمسيحيين أنفسهم، كما تقلّ 

  ) التحدّيات الرئيسيةّ في السياق الحاليّ 3

  ؟ ةة المدرسة الكاثوليكيّ أ) كيف نحافظ على هويّ 

 : تهاهويّ تشكّل تجد ثلاثة عناصر سها داً، فإنّ تاريخها جيّ قراءة ة المدرسة الكاثوليكيّ أعادت  نإ

أنفسهم  ينالمسيحيّ  ان، تجاه الشبّ لاً أوّ  ؛ تهاق هويّ هي التي تحقّ  يةوالترب تي تكمن في إعلان الإنجيلتها المهمّ  إنّ  1
ة) ؛ ة (الفرديّ منهم)، ولكن أيضًا السلبيّ  ة كلّ ة (بناء شخصيّ الحداثة وآثارها الإيجابيّ ضون لإغراء الذين يتعرّ 
د الأديان، من على الإيمان بيسوع والإنجيل، في سياق متعدّ  توعيةالشباب من حيث ال ة مرافقة نموّ معرفة كيفيّ 

 ومعرفة الآخر، المسيحيّ الإيمان  تعامل مع يقظةال يةّكيف ةعرفمخلال التربية على دين الآخر ؛ 

 ة،الحصريّ التوجّه نحو إغراء بمكافحة عات، جماتها من خلال انفتاحها على جميع الق هويّ تتحقّ  2

  ة.: سياسة تضامن حقيقيّ  الفقراء والمحرومين هاة بما فيعلى جميع الطبقات الاجتماعيّ  اـ بانفتاحه3

لوطن إلى اوالانتماء  جماعةتجمع بين الانتماء إلى الو ةديناميكيّ تكون ة ة وطنيّ يّ سياسة تربو تتمّ بلورةب) كيف 
 ؟ من خلال المواطنة

ة من خلال القيم المشتركة ة تركت بصماتها على فلسفة التربية اللبنانيّ سات الكاثوليكيّ المؤسّ  من الواضح أنّ   
ة. التربية الصريحة يّ ربوعلى الساحة الت ها والتي تواصل القيام بها في سياق تأخذ فيه القيم الأخرى مكانهاتالتي نقل

  خلاصنا الوحيد. اه. إنّ تفرض نفسهاالمواطنة  على

 ؟ ةة والاجتماعيّ بتها الأزمة الاقتصاديّ الكارثة التي سبّ  ةواجهتتمّ مج) كيف 

 ،حباطالإ تخّاذ موقفا معدعدم الاستسلام و 1

 ،خارج بيروت والبلدات والمدن الكبرىمنها وتلك الكائنة الصغيرة  خاصّةً عدم إغلاق المدارس و 2
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 .مسيرةالعلمانيين القادرين على مواصلة ال مسؤولينة إعداد جيل جديد من الكيفيّ  معرفة 3

 د الأديان.في مجتمع متعدّ  الشباب على الإيمان المسيحيّ توعية د) كيفية 

 

  الخاتمة

ة. لا ة والإنسانيّ التربويّ  اتهممهمّ وترسيخ  والاستمرارء بقاللة، تسعى المدرسة والجامعة الأزمة الحاليّ  لّ في ظ
 أهلعن طريق جعل  ولاة م واحتياجاته الأساسيّ على حساب المعلّ  لا البقاءالاستمرار في هذا  يمكن أن يتمّ 

  . ستعطون التعليم لأبنائهمي تلامذةال

ة لأزمة الماليّ ل نظرًاالعديد من المدارس،  ، تجدر الإشارة إلى أنّ  لجائحة "كوفيد"لتأثير السلبيّ إلى ابالنسبة 
 لفقدان المستمرّ ل نظرًاة جودة التعليم ورقة استمراريّ  ا تلعبهتها. كما أنّ على استدامة مهمّ  عوّلة، توالاجتماعيّ 

أن  في ةالجامعيّ وة يّ مدرسسات الدور المؤسّ  يكمن ،ةة والاجتماعيّ الأزمة الاقتصاديّ من رغم ال على. ااتهلإمكانيّ 
 هميةّ بمكان. من الأزتميّ الوجودة على ال نشئتهاوتأجيال المستقبل  استقبالا في قدرتها على تكون شعلة ونموذجً 
المدرسة والجامعة  عانت كلّ من. بها ى تستعيد العائلات والأفراد الثقةحتّ  سة التي تستمرّ أن تكون قدوة للمؤسّ 

آب ي ى هذه اللحظة. لكن في شهرَ كذلك حتّ  اوهم 2020 (أغسطس) آب 4نفجار مرفأ بيروت في من محنة إ
، أثناء مداواة الجروح ومساعدة العديد من العائلات على إعادة البناء نفسهمن العام  )سبتمبرأيلول (و )أغسطس(

منطلقةً ين، ومواصلة التدريس، ودعم الأزمتَ  امفتح أبوابهالمدرسة والجامعة  ت، أرادهاطعاملتوفير أو ببساطة 
 ؛  لا تعرف الموت سة التي تحبّ : المؤسّ ا هو التالي مه قام في اليوم الثالث. شعارهالذي مات، لكنّ  مثال الربّ  من

 .من الموت القائم واقفة مع الربّ  تبقىوهي 


